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أهداف الزيارة
ــن  ــيق ب ــاون والتنس ــاً في التع ــرة، تنامي ــرة الأخ ــهدت الف ش
الجانبــن الصينــي والــروسي، خاصــة بعــد انــدلاع الأزمــة 
الأوكرانيــة، وقــد ســعت بكــن، مــن خــال تلــك الزيــارة، إلى 

ــا في الآتي:  ــل أبرزه ــداف، يتمث ــن الأه ــدد م ــق ع تحقي

ــن  ــن، م ــعت الص ــكري: س ــاون العس ــد أواصر التع 1. توطي
ــاون  ــز التع ــيا، إلى تعزي ــا إلى روس ــر دفاعه ــارة وزي خــال زي
العســكري مــع روســيا، والــذي شــهد تناميــاً متزايــداً، خاصــة 
بعــد انــدلاع الأزمــة الأوكرانيــة، إذ أجــرى لي شــانغ فــو، زيــارة 
إلى موســكو، في إبريــل 2023، التقــى خالهــا بالرئيــس الــروسي 
فاديمــر بوتــن. كــا اهتــم الجانبــان بإجــراء منــاورات 
وتدريبــات عســكرية مشــركة، إذ أجــرى الجانبــان منــاورات 
ــو 2023،  ــي، في 20 يولي ــان وبحــر الصــن الشرق في بحــر الياب
ــاء في  ــال لق ــه، خ ــي في حين ــاع الصين ــر الدف ــا وزي ــد دع وق

بكــن مــع ضابــط روسي كبــر، إلى تعزيــز التعــاون العســكري 

ــة  ــاورات البحري ــب المن ــذا إلى جان ــيا. ه ــع روس ــري م البح

المشــركة بــن ســفن حربيــة روســية وصينيــة في المحيــط 

الهــادئ، في 18 أغســطس 2023، والتــي شــملت تدريبــات 

ــة.  ــات جوي ــاذ والتصــدي لضرب ــات الإنق عــى عملي

2. منــع إثــارة غضــب موســكو: حرصــت الصــن عــى احتــواء 

غضــب موســكو، عــى خلفيــة مشــاركة بكــن في قمــة جــدّة، 

كييــف،  بمشــاركة   ،2023 أغســطس   5 في  عُقــدت  والتــي 

ــا  ــارة، أن تعاونه ــذه الزي ــر ه ــدت، ع ــيا. إذ أك ــاب روس وغي

مــع روســيا مســتمر، وهــو الخــط العــام الــذي اتخذتــه الصــن 

تجــاه روســيا، منــذ انــدلاع الأزمــة الأوكرانيــة، إذ رفضــت 

الإدلاء بتصريحــات تنتقدهــا، كــا أكــدت تفهمهــا لـ”مخــاوف 

ــح “الغــزو”  ــة المشروعــة”، كــا رفضــت مصطل روســيا الأمني

الــذي وصفــت بــه بعــض وســائل الإعــام الأجنبيــة تحــركات 
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أجــرى وزيــر الدفــاع الصينــي لــي شــانغ فــو، فــي الفتــرة مــن 14 حتــى 19 أغســطس 2023، زيــارة رســمية 
إلــى روســيا، بدعــوة مــن نظيــره الروســي ســيرغي شــويغو، للمشــاركة فــي مُؤتمــر موســكو للأمــن الدولــي. 
ــار  ــارة إلــى بيلاروســيا، التقــى خلالهــا الرئيــس ألكســندر لوكاشــينكو وكب كمــا أجــرى المســؤول الصينــي زي
المســؤولين. وقــد بحــث لــي شــانغ فــو خــلال الزيارتيْــن ســبل التعــاون المشــترك بيــن الصيــن وكلا الدولتيْــن.

اصطفــاف اســتراتيجي: أهــداف زيــارة وزيــر الدفــاع الصينــي إلــى روســيا وبيلاروســيا , العــدد 1879، 21 أغســطس 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــا. روســيا ضــد أوكراني

الأزمــة  في  الوســاطة  دور  أداء  بكــن  محاولــة  ورغــم 
الأوكرانيــة، والــذي تمثــل مــن قبــل في طــرح المبــادرة الصينيــة 
ــض  ــإن بع ــر 2023، ف ــداً، في فراي ــن 12 بن ــون م ــي تتك الت
التقاريــر الغربيــة قــد أشــارت إلى أن التحــركات الصينيــة 
ــا رســالة  الأخــرة تجــاه روســيا وبياروســيا، تحمــل في طياته
ــد  ــا ق ــرب بم ــد الح ــة أم ــة إطال ــن مغب ــا م ــر لأوكراني تحذي

ــكو.  ــب موس ــاز إلى جان ــى الانحي ــن ع ــر الص يج

3. تأكيــد محوريــة ملــف تايــوان: حــذّر وزيــر الدفــاع 
ــدولي،  ــن ال ــكو للأم ــر موس ــام مؤتم ــه أم ــي، في حديث الصين
مــن مســاعي الغــرب اســتخدام ملــف تايــوان لتطويــق 
ــات  ــك المارس ــار، وأن تل ــب بالن ــك باللع ــاً ذل ــن، واصف الص
ســوف تنتهــي بالفشــل. ويتزامــن ذلــك مــع التصعيــد في 
ملــف تايــوان، والــذي شــهدته الأيــام القليلــة الماضيــة، إذ قــام 
ــاسي في  ــح الرئ ــو المرش ــام لاي، وه ــوان ولي ــس تاي ــب رئي نائ
ــات  ــرة، بالتوقــف في الولاي ــاسي القــادم في الجزي الســباق الرئ
ــد  ــارة رســمية إلى باراغــواي، وق ــاء الســفر في زي المتحــدة أثن
ــت  ــراء، ووصف ــذا الإج ــة به ــة الصيني ــددت وزارة الخارجي ن
ــات  ــوء تصريح ــك في ض ــاكل”، وذل ــبب للمش ــه “مُس لاي بأن
الأخــر في نيويــورك بــأن بــاده لــن تراجــع أمــام التهديــدات 
مــن الصــن. كــا قامــت 25 مقاتلــة تابعــة للقــوات الجويــة 
الصينيــة بعبــور خــط الوســط لمضيــق تايــوان، تشــمل طائرات 
ــن  ــب م ــل غاض ــه11-”، في رد فع ــرات “جي ــو30-” وطائ “س

ــواني.  ــارة للمســؤول التاي ــك الزي ــى تل ــب الصــن ع جان

4. نفــي تهــم التهديــد الصينــي: حــاول وزيــر الدفــاع الصيني، 
خــال زيارتــه إلى روســيا وبياروســيا، تأكيــد ســلمية دور 
ــن  ــلم والأم ــز الس ــاهاً في تعزي ــاره مس ــاده باعتب ــش ب جي
الــدولي، وأنــه لا يمثــل تهديــداً دوليــاً، كــا حــرص عــى تأكيــد 
أن العاقــات العســكرية بــن الصــن وروســيا لا تســتهدف أي 

ــات المتحــدة والغــرب.  طــرف ثالــث، في إشــارة إلى الولاي

وبالتــوازي مــع ذلــك، فقــد أشــار لي شــانغ فــو إلى مبــادرة 
الأمــن العالمــي الصينيــة التــي تســتهدف حــل النزاعــات 
ــة  ــات الغربي ــات الســلبية للعقوب ــة التداعي ــة ومواجه العالمي
ــن،  ــلم والأم ــدد الس ــي ته ــب الت ــة الجان ــراءات أحادي والإج
ــق  ــكل أوث ــل بش ــي للعم ــش الصين ــتعداد الجي ــاً باس منوه
مــع الــدول الأخــرى بشــأن الأســلحة والمعــدات عاليــة التقنيــة 
الــدولي، وبنــاء  والدعــم اللوجســتي ومكافحــة الإرهــاب 

منصــة مشــركة للتعــاون الأمنــي، وتقديــم إســهامات جديــدة 
ــاظ عــى الأمــن العالمــي.  وأكــر للحف

5. تعزيــز التعــاون العســكري مــع إيــران: التقــى وزيــر 
الدفــاع الصينــي، بنائــب رئيــس هيئــة الأركان العامــة للقــوات 
ــاصر  ــز ن ــراني، عزي ــكري الإي ــد العس ــس الوف ــلحة ورئي المسُ
زاده، عــى هامــش المنتــدى العســكري في موســكو، وقــد أكــدّ 
ــة  ــات الدفاعي ــر العاق ــاده لتطوي ــو، اســتعداد ب ــانغ ف لي ش
والعســكرية بمختلــف أبعادهــا مــع الجانــب الإيــراني، مؤكــداً 
احــرام بــاده للســيادة الوطنيــة لإيــران. وقــد التقــى وزيــرا 
الدفــاع الصينــي والإيــراني، في إبريــل 2023، عــى هامــش 
اجتــاع وزراء الدفــاع بــدول منظمــة شــنغهاي في العاصمــة 
التعــاون  توســيع  تأكيــد  تــم  وقــد  نيودلهــي،  الهنديــة 
العســكري والــذي يشــمل التدريبــات والمنــاورات العســكرية 
ــة،  ــة ثاثي ــاورات بحري ــان في من ــارك الجانب ــد ش ــا، وق بينه

ــارس 2023.  ــان، في م ــر عُ ــيا، في بح ــاركة روس بمش

دلالات مُتعددة
تشُــر مشــاركة وزيــر الدفــاع الصينــي في مؤتمــر موســكو 
للأمــن الــدولي، إلى عــدد مــن الــدلالات، يمكــن الإشــارة إليهــا 

ــالي: عــى النحــو الت

ــاركة لي  ــل مش ــية: تدُل ــة الروس ــات الصيني ــة العلاق 1. متان
ــن  ــاون ب ــتمرار التع ــى اس ــكو، ع ــر موس ــو في مؤتم ــانغ ف ش
الصــن وروســيا. وفي هــذا الســياق، يمكــن الإشــارة إلى إجــراء 
الرئيــس الصينــي شي جــن بينــغ، في مــارس 2023، زيــارة إلى 
موســكو، التقــى خالهــا نظــره الــروسي، وجــاءت في أعقــاب 
ــق  ــال بح ــرة اعتق ــة، مذك ــة الدولي ــة الجنائي ــدار المحكم إص
بوتــن، عــى خلفيــة الحــرب مــع أوكرانيــا، الأمــر الــذي يؤكــد 
وقــوف بكــن إلى جانــب موســكو بشــكل صريــح. إلى جانــب 
تبــادل الاتصــالات رفيعــة المســتوى بــن الطرفــن خــال 
ــس  ــري الرئي ــع أن يج ــن المتوق ــه م ــا أن ــة. ك ــرة الماضي الف
الــروسي، في أكتوبــر 2023، زيــارة إلى الصــن لتعميــق الشراكــة 

ــن. ــن البلدي الاســراتيجية ب

ــروسي النظــر لواشــنطن  ــي وال ــان الصين ويتشــارك الجانب
والغــرب، باعتبارهــا الســبب في تأجيــج الصراعــات الدوليــة 
ــات  ــه بـ”مارس ــا يصفان ــار م ــدول في إط ــيادة ال ــد س وتهدي
الاســتعار الجديــد”، كــا يســعيان إلى تشــكيل “عــالم متعــدد 
ــه  ــا يواج ــر، ك ــال المؤتم ــارة خ ــت الإش ــا تم ــاب”، ك الأقط
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ــة،  ــب الأطــراف الغربي ــن جان ــدة م ــاً مُتزاي ــان ضغوط الجانب

ــا  ــيق في ــاون والتنس ــز أواصر التع ــا لتعزي ــا دفعه ــو م وه

ــا.  بينه

2. توجيــه رســائل تهديــد للغــرب: تحمــل زيــارة وزيــر الدفاع 

الصينــي إلى بياروســيا، والتــي تعُــد أول زيــارة لمســؤول صيني 

رفيــع منــذ خمــس ســنوات إلى مينســك، رســائل تهديــد 

لحلــف “الناتــو”، عــى أســاس أن بياروســيا تمثــل جبهــة 

متقدمــة في مواجهــة الحلــف، حيــث أكــدّ لي شــانغ فــو، 

ــينكو، أن  ــاروسي ألكســندر لوكاش ــس البي ــه الرئي ــال لقائ خ

ــائي  ــز التعــاون العســكري الثن ــارة تهــدف إلى تعزي ــك الزي تل

بــن الجانبــن، و”تنفيــذ اتفاقــات مهمــة عــى مســتوى رئيــي 

ــي  ــاون العســكري، الت ــة التع ــن”، في إشــارة إلى اتفاقي الدولت

ــارة لوكاشــينكو  ــن، خــال زي ــن الجانب ــا ب ــم التوصــل إليه ت

للصــن أوائــل عــام 2023. كــا أشــار الرئيــس البيــاروسي إلى 

ــه مــن المتُوقــع إجــراء التدريبــات العســكرية المشــركة في  أن

ــى  ــاس ع ــد في الأس ــيا تعتم ــى أن بياروس ــدداً ع 2024، مُش

“الدولتــن الصديقتــن”، روســيا والصــن، مــن أجــل المســاعدة 

ــكرية. العس

ويتزامــن ذلــك مــع تصعيــد الغــرب تجــاه روســيا والصــن، 

ــم  ــا تقدي ــنطن اعتزامه ــان واش ــارة، إع ــك الزي ــبق تل إذ س

طائــرات “أف- 16” لأوكرانيــا عــن طريــق كل مــن الدنمــارك 

ــك  ــا؛ وذل ــران عليه ــن الأوك ــب الطياري ــد تدري ــدا بع وهولن

مــن أجــل تعزيــز القــدرات العســكرية لأوكرانيــا في مواجهــة 

روســيا. كــا عقــدت الولايــات المتحــدة، في 18 أغســطس 

2023، قمــة رئاســية ثاثيــة، ضمــت اليابــان وكوريــا الجنوبية، 

ــد للصــن.  في منتجــع كامــب، في رســالة تهدي

الدفــاع  تعهــد وزيــر  تعزيــز دور منظمــة شــنغهاي:   .3
ــي  ــاون الأمن ــات التع ــز آلي ــارة، بتعزي ــال الزي ــي، خ الصين
بــن بكــن وشركائهــا في منطقــة شــنغهاي، وبياروســيا، والتــي 
تطمــح لانضــام إلى المجموعــة، حيــث وقعــت مذكــرة التــزام 
مــع المنظمــة، الأمــر الــذي يمهــد الطريــق لعضويتهــا الكاملــة، 
مثلــا حــدث مــع إيــران، خــال القمــة الأخــرة للمنظمــة، في 

ــو 2023.  4 يولي

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن مشــاركة وزيــر الدفــاع 
الصينــي في مؤتمــر موســكو للأمــن، تعكــس حــرص بكــن عــى 

تأكيــد اســتمرار العاقــات مــع روســيا، خاصــة في الوقــت 
الــذي تتعــرض فيــه لضغــوط غربيــة مكثفــة. إذ تســعى 
واشــنطن  مواجهــة  في  موســكو  بورقــة  للمنــاورة  الصــن 
والغــرب، وإيصــال رســالة مفادهــا أنــه كلــا زادت الضغــوط 
ــت بكــن  ــا اتجه ــا، كل ــا عليه ــم فرضه ــي يت ــات الت والعقوب

ــكو.  ــع موس ــا م ــز عاقاته ــو تعزي نح

ومــن جهــة أخــرى، فــإن الصــن ســعت أخــراً، ومــن خــال 
المشــاركة في قمــة جــدّة وزيارة وزيــر دفاعها للصــن، إلى تأكيد 
اســتقالية تحركاتهــا دون الالتــزام بالأطُُــر الروســية والغربيــة 
ــة، فالدافــع الرئيــس  فيــا يتعلــق بالأزمــة الروســية الأوكراني
لهــا هــو حايــة مصالحهــا ونفوذهــا الــدولي والإقليمــي، بمــا 
ــات ذات  ــراتيجي في الملف ــردع الاس ــق ال ــا بتحقي ــمح له يس
الأهميــة بالنســبة لهــا، خاصــة مــا يتعلــق بتايــوان ومنطقــة 
المحيطــنْ الهنــدي والهــادئ ضــد التهديــدات الغربيــة التــي 

تقودهــا الولايــات المتحــدة. 
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